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  م  مات وطو ل   ل ع ة    م  ة
 جمال محمد ناجي أنعم الهاشمي. د

 g.alhashimi@yahoo.fr 

يحتاج التاريخ القديم إلى الكثير من التحقيق كمدخل لقراءة الأصول التاريخية، ولأجل ذلك تعددت مناهج التحقيق 

والنقد في المدرسة الإخبارية لاحتواء السلبية وتجاوز انفعالات المؤر ، ومقاربة التصورات اللغوية والعقلية الواقعية وفصلها 

وتعد ثقافة الذكر التي تطورت عنها ظاهرة التدوين والتضمين في الكتب السابقة . الأسطورية بقرائن الاستدلال عن المتخيلات

والثقافة الذكرية من المستقبليات  1من الأسباب التي ماهت بين الدين والحضارة وهو ما أشار إليه المؤر  البريطاني داريونيت

  }التي وضعها القدامى لأنفسهم 
ّ
ر ينَ وَاجْعَل ل خ 

ْ
ي الآ دْقٍ ف  سَانَ ص  تَاب  }وهي قراءة وصفية للحالة المتعينة  2{ي ل  ك 

ْ
ي ال رْ ف 

ُ
ك

ْ
وَاذ

ا يًّ ب 
يقًا نَّ دّ  انَ ص 

َ
هُ ك نَّ يمَ إ  بْرَاه   .{إ 

والثاني موضوع إشكالي يحمل بعض أجزاء الوحي المنضبط بعلمي  ،والتاريخ فإن الأول حقيقة ثابتة وعند المقارنة بين الوحي

وذلك لأن التاريخ مراد المؤر  وليس له إرادة مستقلة، . 3الرواية والدراية اللتان تسعيان لفرز تاريخ الأديان عن تاريخ الفلسفة

فهو من العلوم الوصفية وعلم الوقائع البشرية الماضية، وليس من العلوم البحثية التي تسعى لاستكشاف المسلمات 

 .4والقوانين

علم الأديان، وعلم الآثار، وعلم : مصدرا للمعرفة التاريخية المتكونة في الواقع فإنه بدوره يتحدد بـ وعند القول أن التاريخ

رْض  }الروايات والأخبار، وفقا لمنهج السنن 
َ
ي الأ  ف 

ْ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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َّ
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ُ
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َ
ن ق ينَ م  ذ 

َّ
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َ
مْ سُن

ُ
يَك مْ وَيَهْد 

ُ
ك

َ
نَ ل يُبَيّ  هُ ل 

ّ
ي }وتحقيق علم الخشية . 6{يُر يدُ الل  ف 

نَّ إ 

ى
َ

ش 
ْ
ن يَخ
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ّ
 لم

ً
بْرَة ع 

َ
كَ ل ل 

َ
 .7{ذ

درك بالحواس وبين الوثائق الباطنية المتعلقة وقد أدرك الغربيون أهمية المعرفة التاريخية فميزوا بين الوثائق المادية التي ت

بالدوافع والأفكار، وسعوا لتصحيح مسار عبادة الوثائق أو صنائع المؤر ، وحددوا طرق التعامل بين الفكر والواقع لتحقيق 

 8النقلة الجادة والتجديد

ثم مواكبة الإنسان الذي أنتج  الماض ي يُبنى على الحاضر ليصطفي ما نضج منه على وجه الدقة لإنتاج الحاضر، ومنإن 

 .بينما أصبح تاريخنا متجمدا ومعوقا لانفتاحنا نحو المستقبل 9التاريخ ليكون من نتاجه

ولا قيمة للتاريخ ما لم تتشكل فيه إرادة الإنسان لمساءلة المعارف التاريخية والتحقق منها وتفعيلها، وإذا نظرنا إلى العصر 

ض ي نتيجة لانتشار الأموية وغياب التدوين سوى ما اعتمدوا عليه من النقولات الشفوية الجاهلي وجدنا انقطاعا عن الما

 :وبعضا من تعاليم إبراهيم وقيمه، وشكل هذا البرز  النقلة لبداية التاريخ الجديد والتحولات التالية

هُو }قطع التاريخ القديم بالتقويم الهجري المتسق مع السنن الإلهية  -0
ُّ
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َ
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ل
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ه  يَوْمَ خ

ّ
فكان ذلك التقويم ذات بعد ديني تجرد عن { الل

 10الارتباطات المحلية التي أوردتها الآثار

د  }كانية إعادة ترتيب أولوية العلاقة الم -0 سْج 
َ ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ُ
نْ حَيْث  .{وَم 

ه  }إعادة ترتيب المكانة المتسقة مع مفهوم الجبلة  -4 مَات  ل 
َ
ه  وَك

ّ
الل نُ ب  م 

ْ
ي يُؤ ذ 

َّ
يّ  ال مّ 

ُ
يّ  الأ ب 

 .{النَّ

يْكَ رُوحًا}اعادة تجديد الأصل التاريخي للنصوص بالوحي  -3
َ
ل وْحَيْنَا إ 

َ
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َ
ذ

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ

 .{الإ

ا}استبدال اللهجات القومية بلغة قريش التفصيلية   -5 يًّ رْآنًا عَرَب 
ُ
هُ ق

ُ
تْ آيَات

َ
ل صّ 

ُ
تَاب  ف  { ك 

 11استبدال المنطق الفلسفي بالمنطق اللغوي  -2
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مع نوح، والوسيط مع إبراهيم، ونهاية التاريخ  إعادة ترتيب الفصل والاتصال بين محطات التاريخ القديم  -6

 .12(ص)ومحمد

][ 

البنائية هي طريقة علمية عميقة لاكتشاف المعرفة بالعودة إلى جذورها : (علوم أ و   ل  ن)  صا    ل  ائية : أولا

برهان وليس بإطلاقه في الأولى، ومن ثم إعادة بنائها والبناء عليها وتصحيح مساراتها للبحث عن ماهية الجوهر بمعقولات ال

حيث يتكون العلم من  13الواجب، والممكن، والممتنع: أمور تتعلق بواجب الوجود وممكن الوجود، والدوران مع أحكام العقل

مادة وجوهر وهو محل نزاع بين الفلاسفة والأنبياء ويسمى باثولوجيا باليونانية، وعلم اللاهوت في الديانات وعلم الكلام في 

 .رد على فلسفة الكلمات بالقواعد العقلية والمادية انطلاقا من القواعد الأصوليةالإسلام لل

وظهر الفكر الغنوص ي بين إبراهيم ومحمد مما أدى إلى بروز علم . وقد تشكل الجدل الفلسفي في الفترة بين نوح وإبراهيم

سلام الحنفي، هو موضوع الجدل القائم بين أهل الإسناد الوثائقي أو المصادر التنظيمية لعلم الأسباب المؤدية إلى أصولية الإ 

ما}الكتاب   مُسْل 
ً
يفا انَ حَن 

َ
نْ ك ك 

َ
 وَل

ً
يّا صْرَان 

َ
 وَلا ن

ً
يّا يمُ يَهُود  بْرَاه  انَ إ 

َ
  14{مَا ك

 :ويتكون علم الكلام من 15والحنفاء هم من أخذو بتعاليم إبراهيم وشرائعه وليس لهم كتاب ولا نبي

دة المبني على الأدلة العقلية والنقلية ومن مناهجه النظر الرابط بين إدراك الش يء ووجوده علم الوجود وهو علم العقي -

يْءٍ }
َ

نْ ش  هُ م 
َّ
قَ الل

َ
ل
َ
رْض  وَمَا خ

َ ْ
مَاوَات  وَالأ وت  السَّ

ُ
ك

َ
ي مَل رُوا ف 

ُ
مْ يَنْظ

َ
وَل

َ
ثم منهج الفكر للربط بين إدراك الش يء والعلم به، { أ

مْ } 16لمبادئ ورجوعها منه اليهوتحريك النفس من المطالب الى ا ه  فُس 
ْ
ن
َ
ي أ رُوا ف 

َّ
مْ يَتَفَك

َ
وَل

َ
مْ { }أ

ُ
ك نفُس 

َ
ي أ ومن ثم جاء  17{وَف 

ن  }علم النبوة لتنظيم طرق التفكير بالنظر إلى الموجود والتوصل به إلى حقيقة الوجود  نس  إ   
ْ

نّ  وَالإ ج 
ْ
رَ ال

َ
يَا مَعْش

ار  
َ
ط

ْ
ق
َ
نْ أ وا م 

ُ
نفُذ

َ
ن ت

َ
عْتُمْ أ

َ
انٍ  اسْتَط

َ
ط

ْ
سُل  ب 

َّ
لا ونَ إ 

ُ
نفُذ

َ
 ت

َ
وا لا

ُ
انفُذ

َ
رْض  ف

َ ْ
مَاوَات  وَالأ  .18{السَّ

التي هي منشأ النزاع العقلي الفلسفي واللاهوتي الباحثة عن ماهية القوة " كن"وهو علم الكلمة  -اللوغوس–التكوين   -

ونُ } الخفية 
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
مَا يَقُولُ ل نَّ إ 

َ
 ف

ً
مْرا

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ذ  {وَإ 

هوت وهي طريقة في التفكير الباطني الغنوص ي لتفسير الكلمات وتجسيد الإله أو تأليه المتجسد، وأول من ابتدعها اللا  -

أفلاطون وطورها أفلوطين وتكونت بها البوذية والمسيحية وبعض المعتقدات اليهودية والإسلامية بسبب تداخل الموروث 

عقلية تسعى لاستكشاف الوجود المطلق بالوجود المتحيز في الزمان القديم وتنوع الاستدلالات واختلافها، فالأدلة ال

حَقَّ }والمكان والطاقة، وأن قاعدة الجهل بالش يء هو العدم 
ْ
ه  ال ضُوا ب  يُدْح  ل  ل  بَاط 

ْ
ال فَرُوا ب 

َ
ينَ ك ذ 

َّ
لُ ال وبهذا المتكون { وَيُجَاد 

ت الوجود وهو من أهم موضوعات التقدم العلمي نشأ الجدل حول الإسناد والكلمة لإلغاء حقيقة الإسلام بين جزئيا

ومن }وبين علم الوجود الذي هو موضوع علم الأنبياء، وبينهما احتدم الصراع أدلة الحواس والوحي وبينهما نشأ الجدل 

يرٍ  ن  تَابٍ مُّ  ك 
َ

 هُدًى وَلا
َ

مٍ وَلا
ْ
ل يْر  ع 

َ
غ  مَ }وتمخض عنه صراع الدين والفلسفة { الناس من يجادل في الله ب 

ً
 جَدَلا

َّ
لا كَ إ 

َ
ا ضَرَبُوهُ ل

مُونَ  ص 
َ
وْم  خ

َ
 } 19{بَلْ هُمْ ق

ً
يْءٍ جَدَلا

َ
رَ ش 

َ
ث
ْ
ك

َ
نسَانُ أ  

ْ
انَ الإ

َ
وهذا موضوع العقل والفلسفة الذي نشأ في التاريخ القديم  20{وَك

نَا}
َ
دَال رْتَ ج 

َ
ث
ْ
ك

َ
أ
َ
تَنَا ف

ْ
دْ جَادَل

َ
وحُ ق

ُ
 يَا ن

ْ
وا

ُ
ال

َ
 {ق

إبراهيم فيشتركون بأصل الدين وكلمة التوحيد ويختلفون في المنهج المؤصل للحقيقة وهو  أما مجتمعات المكون التاريخي بعد

ى }تحمل معنى الارتقاء واللقاء " تعالوا"موطن الاعتراض مع وجوه الاتفاق السابقة ومن ثم كانت 
َ
ل  إ 

ْ
وْا

َ
عَال

َ
تَاب  ت ك 

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
ق

مْ 
ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
مَةٍ سَوَاء بَيْن

َ
ل
َ
نشأ علم الكلام داخل الإسلام لتصحيح ثقافة الحوار والكائنية التي بها وجد الوجود ولتنظيم  وقد{ ك

 .العلاقة بين عالم الأشياء وعالم الأشخاص، وتشكل بالثاني علم الاسناد وتصحيح مسارات التاريخ

العربية ويتوقف عليه معرفة علم الكلام ويتوقف عليه معرفة الأدلة الكلية، وعلم : وتتنوع مصادر أصول الإسلام إلى

الموضوعات اللغوية، وعلم الأحكام ويتوقف على التصور لإثبات الش يء ونفيه، وتتنوع القواعد بناء على مصادرها الى قواعد 

 .21مستنبطة من الأدلة العربية أو من الأدلة العقلية أو من ابتكار الأصول المستنبطة من القرآن والسنة
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هُ }له تعالى وأن جوهر علم الكلام قو 
َّ
 الل

َّ
لا هَ إ 

ََٰ
ل  إ 

َ
هُ لا نَّ

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
وهو موضوع علم الاسناد النبوي بدءا بآدم وانتهاء بخاتم  22{ف

اعْبُدُون  } النبيين
َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّ
لا هَ إ 

َ
ل  إ 

َ
هُ لا نَّ

َ
يْه  أ

َ
ل ي إ  وح 

ُ
 ن

َّ
لا نْ رَسُولٍ إ  كَ م  بْل 

َ
نْ ق نَا م 

ْ
رْسَل

َ
زمني الحاصل في التسلسل ال" قبل"وتعني  23{وَمَا أ

 .الذهن والمنقطع سندا مع بقائه وحيا

وقد تشكلت فيها ثلاث . ودلالة الاسناد وصية القرآن، وحيث تشير إلى انقطاع سند الأول عن السلسلة مع بداية قيام الثاني

نشأ علم الاخبار ولم  أولها مع نوح الأب الثاني للبشرية وهو بداية أصل التكوين وفيها: محطات تجديدية ولكل منها ملحقاتها

المحطة الوسطى مع إبراهيم وفيها نشأ علم التوثيق؛ : يصل إلينا شيئا من نصوص الوحي، تمييزا عن علم آدم اللدني، وثانيها

 24الصحف والتوراة والانجيل والزبور 

ء الموحدين المستبشرين ومن بين كل أولئك لم تنقطع تعاليم وشرائع وسنن الحنفية حتى البعثية النبوية وهي ديانة الحنفا

ينسب إلى قص ي محاولة و  27وعلى ملتها التبع اليمني أسعد الكامل 26وكان عبدة رحمن اليمن يسمون الحنفاء 25بدعوة إبراهيم

وفي الحديث عن ابن عمر . 29ويعتبر بعض المستشرقين الحنفية أصل عربي 28إحياء التوحيد الحنفي وتنقيته من اللوث الوثني

حيث  30"بعد هجرة لخيار الناس الى مهاجر إبراهيم لا يبقى في الأرض الا شرار أهلها تلفظهم أرضوهم أنها ستكون هجرة"

ولهذا ظلت استمر الحنفية في بلاد العرب حلقة وصل بالمحطة  .تتعاضد الأدلة على أن إبراهيم عربي هاجر إلى الشام

ين والسيرة، وعلم العادة؛ العقل، فالحنفية تغني الاستقامة المحمدية التي فيها العلم المحفوظ، وعلم التوثيق، وعلمي التدو 

ى }وقد استمرت التبعية استمرت حقيقة بالوحي ومجازا بالنسب،  31على الحق المائلة عن الباطل ين  مَا وَص َّ نَ الدّ  مْ م 
ُ
ك

َ
رَعَ ل

َ
ش

يمَ  بْرَاه  ه  إ  يْنَا ب 
يْكَ وَمَا وَصَّ

َ
ل وْحَيْنَا إ 

َ
ي أ ذ 

َّ
وحًا وَال

ُ
ه  ن واب 

ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
ينَ وَلا يمُوا الدّ  ق 

َ
نْ أ

َ
ى أ يس َ ى وَع  وأهم مدارات الصراع بين  32{وَمُوس َ

 : الحقبتين السابقتين

مُ }علم الإسلام  -
َ
سْلا ه  الإ 

ّ
ندَ الل ينَ ع  نَّ الدّ   .وهو موضوع النبوة{ إ 

هْ }علم الأمانة  -
َ
ى أ

َ
ل ات  إ 

َ
مَان

َ
 الأ

ْ
وا ؤدُّ

ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
هَ يَأ

ّ
نَّ الل هَاإ   .وهو موضوع الخلافة{ ل 

 }ووظف الأول لخدمة الثاني على غير قاعدة العدل وبدأت مرحلة التصحيف والتحريف 
َّ
لا تَابَ إ  ك 

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وْت

ُ
ينَ أ ذ 

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
وَمَا اخ

يًا بَيْنَهُمْ 
ْ
مُ بَغ

ْ
ل ع 

ْ
ن بَعْد  مَا جَاءهُمُ ال  ثم وظفت الأسباب الحضارية لتغييب علم الأمانة  33{م 

ي}ستغلال معلوم الموجود لمعارضة علم الوجود وا ند  مٍ ع 
ْ
ل ى ع 

َ
يتُهُ عَل وت 

ُ
مَا أ نَّ   34{إ 

حْنُ }ومن ثم نشأ علم الكلام في الإسلام بالأدلة النقلية والعقلية وأدلة الوحي، أما الأول فقد أخذ من السجالات القصصية 
َ
ن

وْحَيْنَا إ  
َ
مَا أ صَص  ب 

َ
ق

ْ
حْسَنَ ال

َ
يْكَ أ

َ
قُصُّ عَل

َ
قُرْآنَ ن

ْ
ا ال

َ
يْكَ هَـذ

َ
لفتح نافذة الحوار الفلاسفة عبر مساءلة اللوغوس في المدرسة  ؛{ل

 .ويخترق الوثائق النبوية التابعة للمحطة الثانية 35الأيونية قبل أن يتطور ليصبح إلها وموجدا للوجود

ارٍ }النار والمحطة الأولى إنما كانت صراع بين ثنيوية الكلمة والنار، وفيها تشكلت معتقدات  ن نَّ ي م  قْتَن 
َ
ل
َ
نْهُ خ يْر  مّ 

َ
 خ

ْ
ا
َ
ن
َ
وتحول  36{أ

بين الكون والإنسان، وعنهما أخذ ابن عربي وإخوان " انكسيمانس"وفي فرق هرقليطس ومكون للوجود، المخلوق إلى خالق مع 

 .37الصفاء في فلسفة الكلمة والاتحاد والحلول 

ى ابْنُ }، 38خلوق أو ملفوظومن ثم بدأ الاختلاف حول تحديد ماهية الكلمة كم يس َ يحُ ع  س 
َ ْ
نْهُ اسْمُهُ الم مَةٍ مّ  ل 

َ
ك رُك  ب   

ّ
هَ يُبَش

ّ
نَّ الل إ 

بين الله والعلم عند فلاسفة الحقبة الأولى، إلى إله متجسد بين الله والناس في إنجيل وتحولت الكلمة من وسيط  {مَرْيَمَ 

ها من حيث قدرتها على تجسيد الأشياء أو أنها خطاب له صفات يكاد التقريب الفلسفي القديم أكثر توضيحا ل، و 39يوحنا

ه  }ويتطابق مع النص  40الكائن الحي
ّ
نَ الل مَةٍ مّ  ل 

َ
ك ا ب 

ً
ق يَحْيَـى مُصَدّ  رُكَ ب   

ّ
هَ يُبَش

ّ
نَّ الل

َ
أي أنها كلمة ليست مخلوقة بذاتها وإنما هي { أ

ونُ }كوين القدرة على خلق المسيح من غير أب أي القدرة الإلهية على الت
ُ
يَك

َ
ن ف

ُ
هُ ك

َ
مَا يَقُولُ ل نَّ إ 

َ
مْرًا ف

َ
ى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ذ   41{إ 

وتجتمع فيها جاهلية الحنفية السابقة  42ورغم حديث الكينونة اللاهوتية وهي رؤية فلسفية فإنها تتعارض مع نصوص الوحي

لية الأولى هي جاهلية إبراهيم أو الفترة أن الجاه: قيل{ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}: وفي قوله تعالىوجاهليتها التابعة، 

أبو حنيفة بالتمييز بين مفهوم ورد عليهم { القرآن}وقد سلك المعتزلة مسلك الفلسفة بخلق  .43والثانية جاهلية قبل الإسلام

ة على ومن ثم ألفت المصنفات القائم.وأزلية كلام الله يقتض ي أزلية القرآن ولغته 44النطق والصوت ومفهوم القول والكلمة
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وأعاد المسلمون تدوير الأصل من داخل الإسلام إلى خارجه لتفكيك منظومة الخطاب بين الموروث التاريخي وقواعد الإسلام، 

ية نّ 
ُ
 .46والكينونة 45الك

ولما وظفت الأسباب الحضارية لمناقضة العقل والوحي جاءت المعجزات لمواجهة علم محسوسات الوجود لتقييد العقل  

التي تتضمن الأدلة الشرعية على معرفة الباري م فوق مدركاته، وبقي علم الكلام واحد من أهم الأصول وتنويره بعوال

، وعليه أساس الإسلام وفلسفته الفكرية والعقائدية وعنه تنبثق أكثر القيم 47والدفاع عن العقائد الايمانية بالحجج العقلية

ويمنح العقل حريته لإدراك الواجب في البحث عن ماهية الموجود  48والعادات الأخلاقية والنظم الاجتماعية والقانونية

. 50"ويفرق بالضرورة بين المتيقن للش يء المستبين له والجاهل به والشاك فيه 49وعناصره ومكوناته لتحقيق علم الخشية

كالبديهيات المنطقية،  البشري التاريخي 51ويسمى أيضا بأصول الدين لانضباطه بكلمة التوحيد وارتباط أدلته العقلية بالمنطق

ولتقييد التعامل به . والضرورة العقلية وسيرة العقلاء ومبادئ الفلسفة ومعقولات النص الشرعي والتأويل بالقرائن العقلية

 .ألف الغزالي كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، واشترط على من يمارسه أن يكون ملما بالأدلة الشرعية

][ 

تتموضع هذه المصادر على البنى الأصولية وقواعدها المحددة والمسيرة للأسباب الحضارية ولما :  ولية  صا     :  انيا

وهو موضوع الكلام  52كان الوحي الإسلامي هو الأصل المجدد للأصول السابقة فقد ارتبط علم الإسناد التاريخي بالقراءة

 .الجامع بين فعل الإيجاد والوجود، وتجديدا لعلم آدم

مُ }منصوبا على الظرفية المكانية المطلقة زمانا " عند"كون الإسلام من حال وحكم ومكان في ويت
َ
سْلا ه  الإ 

ّ
ندَ الل ينَ ع  نَّ الدّ  ، 53{إ 

ينَ }وتاريخي مجرور بالإضافة تبعية ولغة بإطلاق الزمان لما بعدها  م  سْل 
ُ ْ
مُ الم

ُ
اك يمَ هُوَ سَمَّ بْرَاه  مْ إ 

ُ
يك ب 

َ
 أ

َ
ة

َّ
ل عرق خاصة وأبوة ال 54{م 

 . وأبوة الإسلام عامة والتسمية ترفع صاحبها إلى شرف النسب

والقول بذلك يتنافى مع  55وأن ارتباط الإسلام بالملة لتجاوز النحلة التي أرادت عكس مسار التاريخ بإسناد المكون إلى المتكون  

ارَة "لي والعرقي ويمتد النسب الأصو  56البرهان ويتجاوز المفهوم الأصل إلى محدثات لم تكن موجودة
َ

ش يم، وَب  بْرَاه  ي إ  ب 
َ
ي دَعْوَة أ  

ّ
ن إ 

ي ى ب 
يس َ والاقتداء  58"إلى مستوى الولاء بالعصبة وأخرى بالموالاة وهذه أقدم من تلك، ومن ترك الأصول حرم الوصول  57"ع 

مالا وعلى أصولها جاء الوحي وتعتبر الحنفية أصلا لشرع من قبلنا إج. والاقتداء هو تتبع الأثر الموافق للوحي 59بالنبوات سنة

الرسالي العالمي، ولم تتعرض للتحريف والتصحيف وإنما جهل أكثرها وبقي منها ما تعارف عليه الناس وأقاموا عليه أخلاقهم 

ومن بقايا  60"الاعتكاف"وكان التوحيد في جزيرة العرب على أصل إبراهيم وعليه قام. ومعاملاتهم، والتوحيد ومستلزماته

بل إن مكة في بنائها إسناد مكاني لأصالة التشريع الإبراهيم حلقة الوصل  61الزواج والحج( ص)ذي تعبد به النبي شرائعه ال

وقد ظهرت الحنفية قبل وتجدد مع محمد وريث الأنبياء وخاتمهم،  62لما قبله وقد تجدد بإبراهيم بعد اندثاره وانطماس ماءه

شرع من قبلنا ما نص عليه القرآن و  64من دين ابراهيم إلا بالختان والمناسك للعرب ولم يبق 63م.ق 03الوثنية في مكة القرن 

 .65وشرعه

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل "وفي الحديث 

واللبنة هنا تشير إلى  66"ا اللبنة، وأنا خاتم النبيينهلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأن: الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون 

وقد ذهب الجمهور إلى القول بنسخ الإسلام لما قبله . أنه مكملة للشرائع القبلية وأن آخرها أكملها وأن فيها ما ليس في الأولى

، وإنما 67ليس دليلا مستقلا من الشرائع السابقة والأحكام المخالفة المتحددة بالزمان والمكان المتعين، وأن شرع من قبلنا

ى}: والدليل قوله تعالى 68يستمد وجوده من الأدلة يمَ وَمُوس َ بْرَاه  ى صُحُف  إ 
َ
ول

ُ ْ
حُف  الأ ي الصُّ ف 

َ
ا ل

َ
نَّ هَذ ؛ مؤكدا لوجوده في 69{إ 

والسياق وما نص عليه اسما خص بالتشريع المقترن بالمشترك الإنساني . موضعه القرآني تأكيدا لوجوده في شرع من قبلنا

ى}التكويني لخصائص النفس المتلائمة مع متغيري الزمان والمكان،  ي صُحُف  مُوس َ مَا ف   ب 
ْ
أ بَّ

َ
مْ يُن

َ
مْ ل

َ
أي؛ عن طريق النبوة وليس { أ

بالاستدلال المباشر بالتاريخ المتكون والمتدون، وعلى ذلك التمييز بين الأدلة القطعية، والظنية كالعرف والعادة والمصالح 

ى }واستدل البعض بالآية  70"للأمم السابقة السماوية لة، وشرع من قبلنا، أو الأحكامالمرس
َ
يمَ عَل بْرَاه  يْنَاهَا إ 

َ
تُنَا آت كَ حُجَّ

ْ
ل وت 
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ه   وْم 
َ
هْ }و{ ق تَد 

ْ
هُدَاهُمُ اق ب 

َ
هُ ف

ّ
ينَ هَدَى الل ذ 

َّ
كَ ال ـئ 

َ
وْل

ُ
د الأولون ، وعض72، واختلفوا في مسائلها وفنده البعض لورود غير الأنبياء71{أ

ينَ }رأيهم بإيجاب النص  ر ك 
ْ

ش
ُ ْ
نَ الم انَ م 

َ
يفًا وَمَا ك يمَ حَن  بْرَاه   إ 

َ
ة

َّ
ل عْ م  ب 

ن  اتَّ
َ
يْكَ أ

َ
ل وْحَيْنَا إ 

َ
مَّ أ

ُ
الحنفية صفة مميزة لإبراهيم عن  73{ث

حكام الفرعية منه ويرجع العرف إليه عند البعض، والأ  75وأن النبي تعبد قبل البعثة بالشرائع السابقة 74غيره من الأنبياء

وهو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه ومنه الصحيح والفاسد ورغم استقلاله كدليل إلا إنه يستمد قوته ، 76محل نزاع

 77بالنص

والاستحسان يعني العدول عن  78"ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن"والعادة محكمة كقاعدة فقهية يرجع أصلها إلى 

، العرف ما تعارف عليه الناس وساروا عليه ومنه الصحيح والفاسد ورغم استقلاله كدليل إلا إنه 79وى منهدليل الى دليل أق

. 81ولهذا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية تتقدم بدورها على العرفية 80يستمد قوته بالنص

أن يعرف عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري عادتها حال " وقد أوجب الشاطبي على من أراد الخوض في الكتاب والسنة

 .82"التنزيل عند الله والبيان من رسوله، وأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بالمعرفة

وتنظيم الأسرة غير أن شبه  أن العرف قبل الإسلام يتشابه مع ما ورد في التوراة فيما يتعلق بالزواج" أدوار لامبير"وقد ذهب 

 .83اجماع المستشرقين يعترف بأصالة وابتكار الفقهاء المسلمين بأصول الفقه

، وافيا {وإنه لعلم للساعة}والمسيح كان مبشرا قبل، وسيكون تابعا بعد  84ويثبت المرداوي ما ثبت في كتبهم على صدق نبينا

يّ  }بالمواثيق  ب 
اقَ النَّ

َ
يث هُ م 

ّ
 الل

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ذ تَنصُرُ وَإ 

َ
ه  وَل  ب 

نَّ
ُ
ن م 

ْ
تُؤ

َ
مْ ل

ُ
ا مَعَك

َ
 
ّ
ق  لم صَدّ  مْ رَسُول  مُّ

ُ
مَّ جَاءك

ُ
مَةٍ ث

ْ
ك تَابٍ وَح  ن ك  م مّ 

ُ
يْتُك

َ
ا آت

َ َ
هُ يْنَ لم ، 85{نَّ

 . فارقة ومغيرة لأحوال التبعية الزمنية بتقديم الآخر وتتلية الأول { ثم}وكلمة 

 وَال}
َ
مَة

ْ
ك ح 

ْ
تَابَ وَال ك 

ْ
مُهُ ال  

ّ
يلَ وَيُعَل نج   وَالإ 

َ
وْرَاة  87ومصدق لما معكم دليل على بقاء الشريعة وعلى تصييرها شريعة للآخر منهم. 86{تَّ

وإذا كان كذلك فإن البشارة العيسوية والدعوة الإبراهيمية يؤكدان على تجديد الأصل وأن ما وجد مجدد لما فقد تتممة 

مْ }وبناء 
َ ْ
نَ الأ يعَةٍ مّ  ر 

َ
ى ش

َ
نَاكَ عَل

ْ
مَّ جَعَل

ُ
عْهَاث ب 

اتَّ
َ
 .وما خلا الوحي فيه يكون ظنا{ ر  ف

ا }وتضم الشريعة الخاتمة الأصول السابقة إضافة إلى ما ليس فيها وذلك مفهوم الهيمنة 
َ
 
ّ
ا لم

ً
ق حَقّ  مُصَدّ 

ْ
ال تَابَ ب  ك 

ْ
يْكَ ال

َ
ل نَا إ 

ْ
نزَل

َ
وَأ

يْه  
َ
نًا عَل تَاب  وَمُهَيْم  ك 

ْ
نَ ال ذا اختلف في بعض أحكامه أو نسخ منه أصبح تشريعا خاصا يتأقلم مع وأن التشريع إ{ بَيْنَ يَدَيْه  م 

فلكل منهج ما يتميز به تبعا لأحوال المكان . طبائع النفوس وأخلاقها كأحكام التوبة في شريعة موس ى وارتباط الرسالة باللسان

 .والزمان، كتغيير القبلة ورفض التقليد، ومخالفة الاقتداء في الهدى كصيام عاشوراء

والاختلاف في الفروع والطرائق لا يلغي بقاء  .كما اختص الإسلام بمواقيت الشرائع وأعيادها إلا ما ثبت من هدي إبراهيم 

النبي تبقى معه ما لم تنسخ، وقيل تنسخ ببعثة نبي آخر إلا فيما لا يقبل النسخ والتوقيت،  وأن شريعة. الأصل واستمراره

بعده وقال الشافعية والمتكلمون بتعبد النبي بشرائع الأنبياء، وإذا ثبت شريعة لنبي  وعند البعض لا تنتهي وتبقى شرعا لمن

 .ما لم تنسخ ببعث نبي آخر 88بقيت حقا يتعبد بها حتى قيام الساعة

ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، : وبناء على ذلك صنف علماء الأصول الإسرائيليات المنقولة عن اليهود والنصارى إلى

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا "أنكره الإسلام وشهد ببطلانه فهو باطل، وما سكت عنه يمسك عنه لحديث أبي هريرة  وما

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ "و" تكذبوهم، وقولوا أمنا بالذي أنزل الينا وانزل اليكم

 . كلية، وترك مخرجات الجدال، واباحة الحديث المقيد بالدليلوكل هذا يؤكد توافق المبادئ ال 89"مقعده من النار

فالشريعة بدأت وحيا ثم تطورت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعية وامتاز فقهاء المسلمين عن فقهاء العالم في 

و ضع ا  لعال  و  جته   و  لو يط  ي    لة وم 90استنباط الأحكام من مصادرها وهو ما يسمى بعلم أصول الفقه

  91 أ و   ل  انات و ل  ه

وقد دخل المشككون من مدخل شرع من قبلنا لإثارة الشبهات، والقول بأن الشريعة الإسلامية بنيت على القانون الروماني 

لم الذي يولي أهمية لع 92كما بني عليه التشريع اليهودي مع أن القانون الروماني ظل مجهولا حتى اكتمال التشريع الإسلامي

 .93 لت  ه  ف   ش  ء من ش  ء   يث  تكام    لة  لع لية و لوضعية و لل ظيةالدلالة و
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 :وعليه فإن أحكام شرع من قبلنا مقيد بالتبعية لما ورد في الوحيين كالتالي 

 .ما ورد في غير شرعنا من شرع قبلنا كالإسرائيليات فليس من شريعتنا -

 .خاصا بهم وليس لنا فليس من شرعنا ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا -

 .ما ذكر من شرع من قبلنا وألزمنا به فهو شرع لنا -

 .فالأصل فيه البراءة 94ما ذكر من شرع قبلنا في شرعنا وسكت عنه -

حٍ }ومن ثم فإن اليهود والنصارى مقطوعي الأصل بدليل  يْرُ صَال 
َ
هُ عَمَل  غ نَّ كَ إ  هْل 

َ
نْ أ يْسَ م 

َ
هُ ل نَّ  :لتتبع إلىويتنوع ا 95{إ 

  101الاهتداء 100الإحباب 99الاستقامة 98التأس ي 97ويقوم بالطاعة 96تبعية الاقتداء -

ويقاس كل ما سبق بالاهتداء وهي  104التقليد 103الإلفاء 102تبعية الاقتفاء وهي منظومة كلية تتكون من الإتثار -

 105الطريقة التي تميز بين قيم الاقتداء ورذيلة الاقتفاء

بينما سعى الإسلام لإعادة  ،107والعقلانية والسببية المادية 106ناقض النصرانية أخذت بالاقتفاءتعندما أدركت أوروبا ولهذا 

 :العقل الفعال وتحفيز العقل المقلد بالاجتهاد المقارن من أجلمنهج الاقتداء بمخاطبة 

  108الإقرار بالمعرفة التاريخية المدونة -

  109كام بالعودة إلى القرآنالتحقيق والفرز بين ما صح وما حرف من الكتب وبناء الأح -

 .110الدخول في الإسلام -

][ 

تعد علم الأسباب الحضارية من العلوم الرابطة بين العقل البشري والنصوص والمادة وأحد  :  صا    لوعائية:  ال ا

 .ويجتمع فيها وعاء البيان والوعاء البشري  111أدوات الجمع الوظيفي بين الأمن والإيمان

 112غة من علوم الآلة التي قام بها علم الفقه وعلم السياسات المدنية وكانت من علوم الأنبياءتعتبر الل: وعاء البيان -

وهي أول مقدمات الصراع الفكري وصراع الهويات والديانات، فالأمة التي تتخلى عن لغتها المقدسة تتخلى معه عن 

 .ده ولهجاته ودولهومن سلبيات التخلي عنها تعدد صور الإسلام وعقائ. قيمها ودينها وأخلاقها

والتقوى  115والتاريخ والتقوى  114والعمق والتاريخ 113مرة؛ ربط بينها وبين الهوية والأمة( 00)ولأهميتها فقد صرح بها القرآن

  120والوظيفة والمركز 119والعلم والمنهج 118والوحي والعقل 117والبيان والوحي116 والاستقامة

، والهوية، والأخلاق، والرزانة، والوظيفة والرقابة، والبيان، والفصاحة، مرة للتوكيد على أهمية التاريخ( 03)كما ذكر اللسان 

والفكر والتجديد، لذا فإن استدمار أي أمة يكون بتعطيل لغتها واستبدالها وتغريبها، بربط مثقفيها وباحثيها وحكامها 

ية لنفي قداسة العربية وأقدميتها ومؤسساتها باقتصادات القوى المؤثرة وعلومها ومن ثم توظيف البحوث التاريخية والأثر 

تمهيدا لإثبات تاريخية القرآن وعدم ملائمته للعصر، وقد تعددت صور الإسلام القومي وحركات الترجمة لتوطين الرطانة 

وغيروا لسانه بترجمات  121وكما استحفظ الله وحيه أهل الكتاب فضيعوه. تمهيدا لعزل العربية عن أهلها وتجفيف منابعها

ط عليهم اليونان والرومان والآريين وعندما أرادوا التحرر عن تبعية الآخر احتاجوا الى ما استحفظوه فترجموه عن أخرى، تسل

 .المترجمات واتسعت الفجوة بين الوحي والعقل وأوامر الله وإرادة البشر

ثرية والبناء عليها، وتوصلوا إلى وقد سعى المستشرقون للبحث عن اللغة العربية في دائرة اللغات السامية وتتبعوا النقوش الأ

ودرسوا  123وتقترب البابلية مع العربية في الافعال والتنوين والجمع 122أن الأصول اللغوية للحضارات اليمنية والبابلية واحدة

كن وبنوا عليها أحكاما لم ترقى إلى مستوى الاستقراء الكلي لكل ما يم 124اللغة من حيث التطور في قراءاتهم للنقوش والآثار

حيث رأى المستشرقون أن النقوش الوصول إليه فذهب البعض إلى القول بتطور الخط العربي واسقطوه على تطور اللغة، 

ويعتقد البعض أن الأكاديين  ،125م تشير إلى أن قبائل الأنباط العربية أول من استخدم الكتابة الآرامية4التي تعود إلى القرن 

 .127ولا وقيل أخذ العرب التدوين عن الآرامية 126نالعرب اكتسبوها عن السومريين الآريي
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 مع المسندوفي قول آخر أن الكتابة ظهرت  128ويرى الباحثون العرب أن الخط العربي جاء من السريانية المتطورة عن الآرامية

عربي يعتقد الباحثون أن نقش أم الجمال يعود الى القرن السادس الميلادي كأول نص و  129م ثم الخط الأرامي2القرن في 

وجزم البعض بناء على الآثار المكتشفة بأن المسند اشتقت من الكنعانية  130متشابه مع ورد في القرآن والشعر الجاهلي

والثمودية والليحانية والصفوية اللواتي يقتربن من صفات لغة القرآن وأن اللغة العربية هي اللغة السامية الأم التي تفرعت 

بينما رأى . 133ولهذا اعتبر البعض أمومة لغات شمال الجزيرة، 132لهجاتوتعددت فيها ال 131منها اللغات الشمالية والجنوبية

 .135حرفا 03 البالغ حروفه 134تأثر اللهجات العربية الشمالية الثمودية واللحيانية والصفوية بلغة المسند" هبو"

وخصوصا 137الخطابة في تدوين التاريخوهو أهم من  136ويأتي الشعر كأحد مصادر التاريخ المدونة للأنساب والمعارف والحوادث

وللشاعر مكانته القبيلة كأهم مصادر  138فالشاعر لا يقل عن قائد القبيلة بل يرادفه وقد يجمع بين الشعر والقيادةاللغة، 

 .141وكانت بدايته مع امرئ القيس وما قبله مجهول  140وبه دون بعضا من تاريخ العرب البائدة 139تدوين مآثر القبيلة ومناقبها

اللغة مهمة لفهم القرآن وهي السمة المميزة للعرب عن إلا أن  142يعتبر الكثير من المستشرقين الشعر من الوثائق التاريخية ولا 

وقد حفظ الله العربية من قبل  144أن العربية الفصحى هي اللغة الأم التي تفرعت عنها اللهجات" بروكلمان"ويعتقد  143غيرهم

أن الفصحى تكونت من الشعر العربي ( Blachère (R.)ويضيف . 146التاريخ والزمان لأنها فوق  145كم حفظها بكتابه الكريم

 .147القديم والقرآن الكريم

 148تعينات الذات ونسبها والأسماء التي هي وسيلة البحث عن الأعراض الذاتية للموجود على قاعدة الإسلامتعد اللغة 

هَا} 149وأسماء الله أعرف المعارف وأساس الاعتقاد والفقه الأكبر
َّ
ل
ُ
سْمَاء ك

َ
مَ آدَمَ الأ

َّ
يَا }فهو وحي لآدم كما كان لزكريا  150{وَعَل
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ُ
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ّ
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ُ
ا ن نَّ ا إ 

يَّ ر 
َ
 152وسمو الاسم على مسماه وعلوه على ما تحته من معناه 151{زَك

وعلى قاعدة فلسفة الكلمات تأصل الصراع  153 الرسل لتبيينها بما يفهمون وعندما انحرفت الألسن عن أصولها بعث الله

ثم كان الصراع اللغوي بين العلم  154التاريخي بين الاسم ومسماه وتعددت معه صور الاعتقاد وانحرفت الأسماء عن مواضعها

 .155والظن، والهوى والهدى

يفقهوا }: فقه الوحيالأولى، : ا والتقسيم يكون على قاعدتينوتسمى العربية لغة البيان التي هي بينة في نفسها مبينة لغيره

وهو : فقه اللغةوالثانية،   158.والمنطق 157وهو أساس علم الأصول  156هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، ويتفرع عليه سواه {قولي

واها عجمة والعجمة تحتاج وكل ما س 159إبانةوالتبيين وظيفة الأنبياء والعربية بيان وتبيين و { يفقهون قولا}علم الاستنباط 

ينٍ }إما نبي يبين، أو لغة تبيين  ب 
يٍّ مُّ سَانٍ عَرَب  ل   161وبه أنزل القرآن للبيان والاعجازولا يحيط بها إلا نبي  160، وفيها اعجاز اللغة{ب 

قولا أو بحادث أن البيان هو العلم أو الدليل القولي، حصره البعض بالمتبين : والبيان هو الدليل، وأدلة العقل بيان، وقيل

 .164والعي يكون في الإعراض عنها 163والعلم بها عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه .162الأمر

ونتج عنها السفسطة؛  165ولما كانت اللغات القديمة غير مبينه فقد أشكلت عليها الكلمات، وحيونت اللوغوس وجسدته كإله 

الحذف والاضمار، ووضع المقدمات الوهمية مكان القطعية، عكس وتعني المغالطة والغلط من جهة اللفظ، أو المعنى و 

وقد تجاوز القرآن والسنة المفردات  167وتفسير اللغة من أهم الوظائف النبوة 166البرهان الذي يوصل إلى التحقيق بالكلام

 .الوحشية واختيرت لغة قريش الفصيحة وبها كتب المصحف العثماني تمييزا عن قرائنها

يرى البعض أن الكتابة توقيف علمها الله آدم ثم كانت و  168اللغة توقيفية أو اصطلاحية أو تجمع بينهما؟ وبقي التساؤل هل

وبما أن  170"أن أول ش يء خلق الله جل ثناؤه القلم وأمره فكتب كل ش يء يكون "جاء في الحديث وقد  169من نصيب اسماعيل

المكنون، يؤيدان صحة الأحاديث القائلة بلسانية آدم العربية،  لغة آدم لم تدونها كتب التاريخ فإن القرائن اللغوية والقرآن

 173أن الله بلبل لسان أهل الأرض في بابل 172وفي التوراة 171وأن اختلاف اللسان عرض وليس أصلا

وقد كان خروج عابر والد قحطان إلى مجاورة بقايا العرب البائدة إلهام من الله لحفظ العربية، وتعتبر القحطانية من العرب 

وأن هجرة إبراهيم بإسماعيل إلى مكة وحي إلهي  174القديمة التي استوطنت اليمن بعد فناء بني عمومتهم من العرب البائدة
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ولا يحيط  176وهو أول من نطق بالعربية المبينة وفتق الله بها لسانه 175لإعادة ترتيب الماصدق والمفهوم، والاسم والمسمى

 .177باللغة أحد سوى الأنبياء

 180وطغيانهم الحضاري 179فاحتقروا بعلمهم وقوتهم واللسان العربي 178عاد أول من ملك الأرض بعد قوم نوحوقد كان قوم 

أنا : القائل" يعرب"وتطورت مع .182وعنه تفرعت اللغات السامية 181ببني قحطانفحفظ الله العربية قبل نزول القرآن الكريم 

 184تي تفاخر بها حسان بن ثابت باعتباره من الطبقة الثانيةوهي ال 183ذو البيان واللسان الأسهل: ابن قحطان الهمام الأفضل

، وهو أول من أفصح بها ولذلك سمته العرب بعرق الثرى لرسوخه 185ومن بعدهم تشكلت الطبقة الثالثة مع إسماعيل

ثم  ها قحطانولما هلكت العرب البائدة وهم مادة اللغة العربية الأولى حفظ هذه اللغة ببقية منهم وأورث 186وامتداده في اللغة

 .188لأن لغتها أفصح اللغات وأصرحها لبعدها عن بلاد العجم 187إسماعيل ومنه اصطفى قرشيا

في العقل تزيد  190ويراها ابن نجار أنه ألفاظ وضعت لمعانيكالفقه القائم على الأصول،  189فهو علم بالوضع أما علم النحو  

وتضييعا للأحكام، وقد ترتب على تركها أو الارفاء فيها  193لوأن اللحن فيها من الضلا 192وعليها تأسس علم الفهم 191والمروءة

 .194وتتعدد اللغة إلى فقه، وثقافة، وتاريخ، وتقاليد. تفريق الأمة

ومن ثم فإن لغة إبراهيم الآرمية لم تكن دليلا على أقدميتها أو أنها الأم التي تفرعت عنها العربية إذ قد سبق إبراهيم العرب 

براهيم العودة إلى اللغة الأم استعادها في ابنه إسماعيل والتتابع بحرف الواو في القرآن يشير إلى العاربة وعندما أراد إ

وأن اللغة العربية تأخذ حكم القرآن في أقدميتها وأصوليتها واستمرارها لأنها إعجاز نبوي قائمة بقيام الزمان وباقية  195الأصل

 .ببقاء القرآن

العقليات واداة لربط المادة بالفكر والنفس بالواقع والايمان بالنفس والموجود بالوجود، ولما كانت اللغة وعاء للأصوليات و 

، قبل 196كان الاستخلاف طريقة تاريخية لممارسة الفكر ونقله من العقل إلى الواقع، ويستغرق وقتا أقل مما يستغرقه الذهن

 .198تي تستند على الماض ي لمعايشة الحاضرعبر سلسلة من عمليات التاريخ ال، 197أن تتحول إلى علاقة مادية جدلية
 

إذا كانت الكتب وعاء اللغة فإن اللغة وعاء النصوص والعقل واللسان وأن الإنسان وعاء : الا تخ ف و لوعاء  لبش   

رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من "اللغة وحواملها وقد ورد في الحديث 

ولهذا كانت اللغة حاملة النصوص والعقل وعائها وأن الأمية التي  200إلا أن الكتابة تميز الحضر عن البدو 199"و أفقه منهه

تميز بها العرب كانت وسيلة لصقل العقل وتلقفه القرآن حفظا وفهما ودراسة كما كان الشعر وسيلة لترويض عقولهم على 

 .ذلك ومن ثم نشأ لديهم علم أصول اللغة

ورد في قاموس أنكر بيبل أن لفظة العرب تطلق على جنس الإسماعيليين والميدانيين والعمالقة والمشارقة والمعونيين  وقد

وأن الله حفظ التاريخ العربي وأينع  202سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم"الحديث أن وفي 201... والأنباط

ل من الإسلام مورثا بديلا عن التاريخ وأخباره وأن العروبة فوق السامية إذ أن آخره ومحا التاريخ عن الأمم القديمة ليجع

وقد وجد في  203الأولى وحدة جنسية وثقافية وروابط دموية وتاريخية بينما السامية التي لم يتحدد موطنها وحدة ثقافية

 205القة الى مصر وصار ملوكها فراعنةوبابل الأولى والثانية عربا وقد سيطروا على سيناء وامتد العم 204النقوش أن النبط

ووجد في بابل نقوشا بالخط المسماري ذكرت العرب البائدة وسيادة العماليق العرب على بابل ومصر في الألف الثالث قبل 

 206الميلاد

من ثم اصطفى الله محمد من خير آل إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على محمد بصفته وفضيلة : "ويقول الشافعي

ويفسر الشافعي كنتم خير أمة بيكنونتهم من أمته دون أمم الأنبياء { محمد رسول الله والذين أمنوا معه}تبعه قوله تعالى 

ومن نتائج البحث عن الجماجم لعرب من قحطان وعدنان تبين أنه لا يوجد اختلاف بينهما ولكن يتميزون بدماء  207قبله

ر القديمة التي عنيت بعلم البيولوجيا والتكوين الأول للخليقة أن العرب ينقسمون وورد في المصاد 208غريبة عن الأمم الأخرى 

إلى العرب البائدة من نسل سام بن نوح وهو مادة العروبة وأصلها وأول من نطق بها ولم يبق من جنسهم أحد، ثم العرب 

 .209المعربة وهم المعديون والقحطانيون 
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ا فسموا مستعربة قحطان وهم الطبقة الثانية ثم عدنان وهم الطبقة الثالثة وهولاء هم جنس عربي جاء من الشام وتعربو 

وتفاضلوا لغة . وجميعهم عرب جنسا استعربوا بينما بقي من بقى من بني عمومتهم على عجمتهم في الشام والعراق ومصر

 .210ونقاء وثقافة وقيما وديانة ومن ثم اعترفت العرب لقريش بالسيادة والفضل والديانة

][ 

تعددت مصادر الأصول الإسلامية التاريخية وتنوعت بتنوع حوادثها فمن المصادر المرجعية التي تتأصل عليها  : لخ  ة

الأدلة القطعية إلى المصادر الثانوية التي تقام عليها الأدلة الظنية ثم المصادر التي تتشكل منها الأدلة العقلية إذا أن الأدلة 

النصوص السابقة وتستمد منها الشرعية كما أنها تصحح انحرافاتها وتقوم مقام التجديد القطعية تتفق في كلياتها مع 

مَا }لأصولها ليس من التاريخ وإنما لتصحيح مسار التاريخ بالوحي، وتحقيقه بالعلم الإلهي  صَص  ب 
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َ
ن ق  .والقصص هي مادة التاريخ، والتاريخ وعاؤها 211{تَ م 

أما الأدلة الظنية فهي الأدلة المستقلة والمتحددة بالأدلة القطعية ومحل النزاع بين الفقهاء كشرع من قبلنا والعادة والعرف 

أصول الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من : العقليةويدخل ضمن الأدلة . ويؤخذ منها ما لا يتعارض مع القرآن والسنة

الأدلة المنتقاة من أقوى الأدلة، وتنضبط بالوحي، والضرورات العقلية والبديهيات المنطقية التي هي تلك المبادئ القديمة 

 .للعلوم المختلفة والتي يمكن استخدامها للدفاع عن كليات الإسلام وشرائعه

ى المصادر الوعائية كاللغة الحاملة للنصوص والتي بها إدراك فهمهما وبها استنباط الأحكام الشرعية وترتكز تلك الدلالات عل

مع تلك العلوم التي تستند عليها أو تتفرع عنها وكما أن لكل علم أصوله فإن لكل جنس أصوله كمعيار أساس ي لفهم 

نس المكلف بلغته وأعرافه وعاداته ليس بما أوردته النصوص الحامل لها بموجب التكاليف الشرعية وحقيق أن يترادف الج

وأخيرا . النصوص فحسب، بل وبما تعارفت عليه النفوس فكما ارتضت العرب قريشا ارتض ى اليهود والنصارى ببني إسرائيل

قلية فإن التاريخ لا يمكن الاستدلال به خارج نطاق الوحيين إلا فيما لم يرد فيه نصا بشروط معتبرة من الضرورات الع

 .والاعتبارات الشرعية بما لا يعارض الأدلة القطعية أو أي من الأصوليات الرئيسية المرجعية

][

                                                           
   صنعاء –باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية. 
جامعة عبد المالك : طنجة)، رسالة دكتوراه صناعة العمق الاستراتيجيالخليج العربي بين اشكاليات التحولات الحضارية و  :جمال الهاشمي . 1

 0ص( 0108السعدي 
 (83)آية  :سورة الشعراء . 2

 40ص( 0333مكتبة مدبلولي: القاهرة)التصوف والفلسفة  (:ترجمة، إمام عبد الفتاح ) ولتر ستيس .3 
 3ص( 0100 ،0، طجامعة بن زهر: ديرأكا) مقدمات أولية: من قضايا البحث التاريخي :محمد المازني . 4
 046آية  :سورة آل عمرآن.  5

 02آية  :سورة النساء.  6
 63آية  :سورة النازعات . 7
 .3مرجع سابق، ص :محمد المازني . 8
 .80ص( 0104 ط،.، بأفريقيا الشرق : المغرب) 0، جالمعرفة التاريخية، نصوص مختارة ومترجمة :محمد بهاوي .  9

المفصل في  :جواد علي: منها كالتقويم السلوقي والحميري وكانوا يؤرخون بتواريخ ملوكهم السابقة وقريش أرخت بعام الفيل انظروقد ورد عددا  10

 06ص( 0381 ،4، طدار العلم للملايين: بيروت) 8، جتاريخ العرب قبل الاسلام
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 32ص( 0100 ،0، طدار التدمرية: م.ب) شرح العقيدة التدمرية :عبد الرحمن بن ناصر البراك.  13
 .26الآية : آل عمرانسورة  .14
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 .043ص( 0333 ،0، طدار الرسالة: بيروت) 0، ججامع البيان في تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  .15
 44ص( 0111 ،0، طدار الارقم: الرياض) مختصر التحرير في أصول الفقه :ابن نجار الحنبلي . 16
 . 00الآية : الذارياتسورة . 17
 .44الآية  :الرحمنسورة . 18
 . 58الآية : الزخرفسورة .  19
 .53 الآية: الكهفسورة  .20

 03-08صص( ت.ط، ب.، بدار العاصمة للنشر: م.ب) 0، جوتطبيقاتهاقواعد أصول الفقه  :صفوان بن عدانان داوودي . 21
 .03 يةالآ  :سورة محمد . 22
 .05الآية : الانبياءسورة . 23
 003ص( 0114دار غريب : القاهرة) أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره :محمد مصطفى منصور : انظر" يطلق الزبور على الكتب" .24
 .030ص( 0382 ط،.، بدار الجيل: بيروت) 0، جنحلالملل وال :(محقق) محمد سيد كيلاني .25
 043، صس.م :سيد محمود القمني .26
مروج الذهب ومعادن : عوديأبو الحسن علي بن الحسين بن علي المس: هو أول من كس ى الكعبة وآمن بالنبي قبل بعثته بسبعمائة عام انظر. 27

  25ص( ت.ط، ب.بة، دار الكتب العلمي: بيروت) 0ج ،شرح، مفيد محمد قميحة الجوهر،
 4ج ،أوراق في التاريخ والحضارة :عبد العزيز الدوري: انظر جعل قص ي من أشهر الحج فترة سلام لتيسير الحج وتأمين التجارة ورعاية الشعر . 28

 .015ص( 0116 ،0، طدار الغرب الإسلامي)
ينَ } ية، والله يقول مؤكدا ما قالوه الحنفية بالعربية التحنث والبعض يراها عبرية وآخرون ينسبونها الى الآرام .29 ذ 
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 .354ص( 0381 ،4ط
 043، صس.م :عبد العزيز الدوري: انظر ورد في الفتن لنعيم بن حماد .30
 .434ص( ت.ط، ب.بدار صادر، : بيروت) 0، جروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني :أبو الفضل شهاب الدين الألوس ي .31

  .04 الآية: الشورىسورة  . 32
 .03 الآية. آل عمران سورة.  33
 (68)القصص  .34
 .08 -01ص، صس.م :الفلسفة السياسية في العصر السقراطي :غوش ريمون  .35

 (00)الأعراف آية  . 36
 https://ar.wikipedia.org/wiki: المدرسة الأيونية انظر 37
 .40 -08صص ( ت.ط، ب.بدار الجنوب للنشر، : تونس) صيدلية أفلاطون (: ترجمة، كاظم جهاد) جاك دريدا .38
 .430ص( 0382 ط،.، بدار الثقافة المسيحية: القاهرة) 4ج، تاريخ الفكر المسيحي :س الخضري حنا جرج .39

 08.40، صس.م :جاك دريدا. 40
 (006)البقرة  . 41
ه وأنيحاول المسيحيون ربط جيناتهم بالمسيح كما ورد في إنجيل وتارة عبر سليمان إلى يوسف النجار رجل مريم وهو ما ينافي ألوهيته الفلسفية  42

وأن جميع المسيحيين ابناء ابراهيم بهذا الايمان ويرى المسلمون أنهما أحفاد ابراهيم " أبانا الذي في السماوات "بدون أب، وهناك نسب العقيدة 

اهيم والتاريخ االنبي ابر  :سيد محمود القمني: من أبناءه ويتنافسون على ذلك مع قول اليهود بالأبوة الإبراهيمية وتميزهم بالختان عن غيرهم انظر

 04ص( مدبولي الصغير، دت: القاهرة)المجهول 
 43ص( ت.ط، ب.بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ) دراسات في العصر الجاهلي :أحمد أبو الفضل 43

كلمه بكلامه الذي له صفة الأزل وأنه سبحانه  وأن القرآن كلام الله ولفظي به مخلوق وقد كان الله متكلما ولم يكلم موس ى فلما كلم موس ى" . 44

، دائرة المعارف: مصر) الفقه الأكبر :أبو حنيفة، نعمان بن ثابت: انظر" يتكلم بلا آلة ولا حروف ونحن نتكلم بها ولفظنا بها مخلوق وهي مخلوقة
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سلاسل (: محقق) بدر الدين الزركش ي، محمد المختار الشنقيطي: انظر وذلك بإسناد خطاب التكليف اليه، وأدلة حدوث العالم وصدق الرسل . 47

 86ص( 0110، 0ن، ط.ب: م.ب) الذهب
ط، .بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية،: القاهرة)غاية المرام في علم الأحكام  (:تحقيق، حسن محمود عبد اللطيف) يسيف الدين الآمد . 48
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لى استفاد فقهاء القرن الثالث الهجري من كتب الفلسفة والمنطق وطرق تقديم البرهان والحجج ولم يكن هذا التأثير بذات التأثير الاغريقي ع 51

في أصول القواعد القانونية سوى ما  الرومان الذي أسهم في بناء النظم الرومانية وقوانينها، ولم تكن الشريعة تسمح لفقهاء الإسلام من البحث

ورد من الأدلة الشرعية كما أن المنطق الاغريقي كان محدودا لأن القياس الذي هو من أهم مجالات علم المنطق كان معروفا لدى العرب ومن 

أصالة  :عصمت عبدالكريم بكر: أنظر أصولهم المنطقية بدليل كتاب عمر الى أبي موس ى وأن ما يتبنى هذا التأثير هم المستشرقون والمتأثرون بهم

 006ص( 0101 ط،.، بدار الكتب العلمية: م.ب) الفقه الإسلامي، دراسة في العلاقة بين الفقه الإسلامي والقوانين القدمية وأصالة المبادئ
قَ } 52
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( 0110 ،0، طدار الكتب العلمية: بيروت) 0ج، المستدرك على الصحيحين (:محقق) مصطفى عبد القادر عطا :محمد بن عبد الله الحاكم 57

 256ص
 454ص( 0333، ط.ن، ب.ب: م.ب) 5، جالدرر السنية في الأجوبة النجدية :عبد الرحمن العاصمي النجدي الحنبلي . 58
ر ي }صلاة الناس ي عن موس ى ولهذا كان سجود التلاوة اقتداء بداؤود، " فبهداهم اقتده} . 59
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طل الشريعة فالحق أتظنوا أني جئت لانقض الناموس والشريعة ما جئت لانقض وأب" وقد جاء عيس ى مقتديا بموس ى " نسيها فليصلها إذا ذكرها

سابق، مرجع  :عبد الرحمن السديس: انظر" أقول لكم أن زوال السماوات والأرض أيسر من زوال حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس

متى انجيل  :وأيضا. 045ص( ت.ط، ب.بدار إحياء الكتب، : م.ب) 0، جاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان :، محمد فؤاد عبد الباقي84ص

:5 :06-08 
ط، .بدار صادر، : بيروت) 0، جتاج العروس :أبو الفيض مرتض ى بن محمد الزبيدي: كانت الخلوة من صفات الحنفاء الباحثين عن الدين انظر 60

 . 202ص( ت.ب
عليه التشريع الجديد، وجاء على ملة إبراهيم واقتدى به في مناسك الحج والوقوف بعرفات مجانبا أعمال الوثنية قبل أن ينزل ( ص)تزوج النبي  61

في الملل من الصابئة طائفة تصلي خمس صلوات ويغتسلون من الجنابة ومس الميت ويحرمون كل ذي نأب من السباع ومخلب من الطير والخمر 

: انظر في القتل ومن شرائعهم رجم الزاني المحصن وقتل يد السارق والقصاص ويختنون ويزوجون بولي وشاهدين ولا يجيزون الطلاق إلا بحاكم

، أبو الفضل شهاب 305ص( 0332 ،0، طدار الفكر-دار الفكر المعاصر :دمشق-بيروت)المصفى في أصول الفقه :أحمد بن محمد بن علي الوزير

 35-34ص( ت.، ب4ط دار الكتاب العربي،: القاهرة) 0، جبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب :الدين الألوس ي
آن وإذ بؤنا لإبراهيم مكان البيت الهمناه، وقول إبراهيم وأرنا مناسكنا والقرآن يؤكد على أنه أول بيت وضع للناس في ذلك ما يشير إليه القر  62

مكتبة الانجلو المصرية )تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة  :عبد العزيز صالح: الأرض ولهذا تميز عن بقية المعابد التاريخية انظر

 066-063ص( 0101
 .44ص( 0325 ،4، طدار الحياة: بيروت) تاريخ سنين ملوك الأرض والأنبياء :أبو عبد الله حمزة بن الحسن الاصفهاني 63
 66ص( ت.ط، ب.بدار صادر، : بيروت) 2، جج العروستا :أبو الفيض مرتض ى بن محمد الزبيدي 64
من لطمك بخدك " وأنا أقول " بالأنف والاذن بالأذن والجروح قصاص جاء عن المسيح أن التوراة تقول النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 65

ومن شرائع من قبل بعض أحكام القتال والرجم في التثنية وورد في التثنية " والله يقول وّإن تعفو أقرب للتقوى " الايمن فأدر له خدك الأيسر

وقفة بين اصحاب  :عصام الدين محمد علي: انظرر والدم والخمر وكذلك القسامة في الثثنية وتحريم جوارح الطير والتشبه بالنساء والخنزي
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 305سابق، صمرجع  :محمد بن علي الوزير أحمد بن 67
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مكتبة : الرياض)، 0ج، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (:قحقم) عبيد الله بن عمر الدبوس ي الحنفي أبو زيد، عبد الرحيم يعقوب . 87

 365 ص( 0113، 0ط ،الرشد
 360زيد، مرجع سابق، ص عبيد الله بن عمر الدبوس ي الحنفي أبو  . 88
 .456 -453صص( 0343 ،0، طمؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية: القصيم) ،شرح في أصول التفسير :محمد بن صالح العثيمين 89
 .32ص، س.معصمت عبد الكريم بكر،  90

دار )معنى الدليل، تحقيق، محمد علي فركوس أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلس ي، كتاب الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في  . 91

 406ص( البشائر الاسلامية، دـ
ون رأى الايطاليان كاروزي وتوليدو أن ذلك كان عن طريق الترجمة السريانية المنقولة عن الإغريقية غير أن هذا الرأي لم يسلم به المستشرق 92

التشريع الإسلامي وأن الثقافة الاغريقية فلم تظهر تراجمها في الادب والفلسفة  وكذلك ما كتبه رجال الكنيسة السريانية لم يكن إلا بعد اكتمال

والعلوم إلا بعد أن حددت موضوعات الفقه في النصف الأول من القرن الأول الهجري واكتمال مدرستين الحنفية والمالكية وأن الترجمة لم 

اعتمد على الكتاب والسنة ويمتنع الفقهاء مطلقا من استعارة أي مبدأ قانوني أو  يعرفها الإسلام قبل القرن الثالث عشر الميلادي كما أن الفقه

ويرى ناللينو أن صلة العرب بالرومان كانت ضعيفة كما يتفش ى فيهم الأمية مما يجعلهم أبعد عن الاهتمامات القانونية كما قانون أو تشريع أجنبي 

 83-80، 002-005عصمت عبدالكريم بكر، مرجع سابق، ص: انظرالشريعة الإسلامية  أن الشرائع السابقة لا تكون تشريعا الا إذا اقرتها
 44ابن نجار الحنبلي، سابق، ص . 93
 85-83عبد الرحمن السديس، سابق، ص . 94
 (32)هود  - 95
هْ } 96 تَد 

ْ
هُدَاهُمُ اق ب 

َ
 ){ ف

مْر ي } 97
َ
يعُوا أ ط 

َ
ي وَأ عُون  ب 

اتَّ
َ
 { ف

 حَ } 98
 
سْوَة

ُ
مْ أ

ُ
ك

َ
تْ ل

َ
ان

َ
دْ ك

َ
يمَ ق بْرَاه  ي إ   ف 

 
 {سَنَة

يم  } 99 سْتَق   مُّ
 
رَاط ا ص 

َ
عُون  هَذ ب 

 (20الزخرف ){ وَاتَّ
هُ }وتعنى هنا صحة العقل والنفس من علل الانحراف  100

ّ
مُ الل

ُ
بْك ي يُحْب  عُون  ب 

اتَّ
َ
 ( 40 –آل عمرآن ){ ف

101 { 
َ

ش يلَ الرَّ مْ سَب 
ُ
ك هْد 

َ
عُون  أ ب 

وْم  اتَّ
َ
ي آمَنَ يَا ق ذ 

َّ
الَ ال

َ
 (48 –غافر { اد  وَق
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قْتَدُونَ } 102 م مُّ ار ه 

َ
ى آث

َ
ا عَل نَّ ةٍ وَإ  مَّ

ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءن

َ
ا وَجَدْن نَّ وهَا إ 

ُ
رَف

ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
لا  (04الزخرف ){ إ 

ا} 103
َ
يْه  آبَاءن

َ
فَيْنَا عَل

ْ
ل
َ
عُ مَا أ ب 

َّ
ت
َ
 (061البقرة ){ بَلْ ن

 856ص( 0110دار ابن كثير : دمشق) 0، ط4325خاري، صحيح البخاري، رقم محمد بن إسماعيل الب: انظر" لتتبعن سنن من كان قبلكم . 104
تُونَ } 105 نتُمْ صَام 

َ
مْ أ

َ
مُوهُمْ أ

ُ
دَعَوْت

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ سَوَاء عَل

ُ
عُوك ب 

َّ
 يَت

َ
هُدَى لا

ْ
ى ال

َ
ل دْعُوهُمْ إ 

َ
ن ت مَّ }، (034 –الأعراف ){ وَإ 

َ
بَعَ أ

َّ
ن يُت

َ
حَقُّ أ

َ
حَقّ  أ

ْ
ى ال

َ
ل ي إ  مَن يَهْد 

َ
ف

َ
 أ

َّ
ن لا

ن يُهْدَى
َ
 أ

َّ
لا يَ إ  دّ   }، (54 -يونس){ يَه 

ً
يلا هْدَى سَب 

َ
مَنْ هُوَ أ مُ ب 

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ك رَبُّ

َ
ه  ف ت 

َ
ل اك 

َ
ى ش

َ
لٌّ يَعْمَلُ عَل

ُ
لْ ك

ُ
بَعَ }، (83 –الإسراء ){ ق مَن  اتَّ

َ
ي هُدًى ف نّ  م مّ 

ُ
ك يَنَّ ت 

ْ
ا يَأ مَّ إ 

َ
ف

قَى
ْ

 يَش
َ

لُّ وَلا  يَض 
َ

لا
َ
ه  } ،(004طه ){ هُدَايَ ف

َّ
نَ الل يْر  هُدًى مّ 

َ
غ بَعَ هَوَاهُ ب  ن  اتَّ

مَّ ضَلُّ م 
َ
ى }وبمفهوم المخالفة ( 51 -القصص){ وَمَنْ أ

َ
وا عَل دُّ

َ
ينَ ارْت ذ 

َّ
نَّ ال إ 

هُدَى
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ن بَعْد  مَا ت م مّ  دْبَار ه 

َ
مَّ }، (05 -محمد){ أ

َ
هْدَى أ

َ
ه  أ ى وَجْه 

َ
ا عَل بًّ ي مُك  مَن يَمْش  

َ
ف

َ
يمٍ أ سْتَق  رَاطٍ مُّ ى ص 

َ
ا عَل يًّ ي سَو   (00-الملك ){ ن يَمْش  

106-Van Buren Paul.M, the Edges of Language: An Essay in the Logic of a Religion (N.Y: Macmillan 1972) P2 
 016ص( 0100المركز القومي للترجمة : القاهرة)0د، طأرمانو سالفاتورى، المجال العام؛ الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام، ترجمة، أحمد زاي -107

حَ } 108
ْ
تُمُونَ ال

ْ
يَك

َ
نْهُمْ ل  مّ 

ً
ر يقا

َ
نَّ ف بْنَاءهُمْ وَإ 

َ
ونَ أ

ُ
مَا يَعْر ف

َ
هُ ك

َ
ون

ُ
تَابَ يَعْر ف ك 

ْ
يْنَاهُمُ ال

َ
ينَ آت ذ 

َّ
مُونَ ال

َ
 {قَّ وَهُمْ يَعْل

يْءٍ حَتَّ } 109
َ

ى ش 
َ
سْتُمْ عَل

َ
تَاب  ل ك 

ْ
هْلَ ال

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ ق

ُ
ك بّ 

ن رَّ م مّ 
ُ
يْك

َ
ل نز لَ إ 

ُ
يلَ وَمَا أ نج   وَالإ 

َ
وْرَاة  التَّ

ْ
يمُوا ق 

ُ
 {ىَ ت

نْهُ } 110 ن يُقْبَلَ م 
َ
ل
َ
ينًا ف م  د 

َ
سْلا يْرَ الإ 

َ
 {وَمَن يَبْتَغ  غ

يْءٍ سَبَبًا} 111
َ

لّ  ش 
ُ
ن ك يْنَاهُ م 

َ
رْض  وَآت

َ ْ
ي الأ هُ ف 

َ
ا ل نَّ

َّ
ا مَك نَّ  (83الكهف ){ إ 

صَحُ م  } 112
ْ
ف

َ
سَانًاهُوَ أ ي ل   (08: القصص){ نّ 

ا} 113
َ
يٌّ وَهَـذ عْجَم 

َ
يْه  أ

َ
ل دُونَ إ  ح 

ْ
ي يُل ذ 

َّ
سَانُ ال  

ّ
ر  ل

َ
مُهُ بَش  

ّ
مَا يُعَل نَّ ونَ إ 

ُ
هُمْ يَقُول نَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
قَدْ ن

َ
ين   وَل ب 

يٌّ مُّ سَان  عَرَب   (014: النحل){ ل 

 وَهَ } 114 
ً
مَامًا وَرَحْمَة ى إ 

تَابُ مُوس َ ه  ك  بْل 
َ
ن ق اوَم  يًّ سَانًا عَرَب   

ّ
ق  ل صَدّ  تَاب  مُّ ا ك 

َ
 (00: الأحقاف){ ذ

هُمْ ذ  } 115
َ
 ل

ُ
ث وْ يُحْد 

َ
قُونَ أ هُمْ يَتَّ

َّ
عَل

َ
يد  ل وَع 

ْ
نَ ال يه  م  نَا ف 

ْ
ف ا وَصَرَّ يًّ رْآنًا عَرَب 

ُ
نَاهُ ق

ْ
نزَل

َ
كَ أ ل 

َ
ذ

َ
رًاوَك

ْ
 (004: طه){ ك

هُمْ } 116 
َّ
عَل

َّ
وَجٍ ل ي ع  يْرَ ذ 

َ
ا غ يًّ رآنًا عَرَب 

ُ
قُونَ  ق  (08: الزمر){ يَتَّ

ينٍ } 117 ب 
يٍّ مُّ سَانٍ عَرَب  ل   (035: الشعراء){ ب 

ونَ } 118
ُ
ل عْق 

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ا ل يًّ رْآنًا عَرَب 

ُ
نَاهُ ق

ْ
ا جَعَل نَّ  (4: الزخرف){ إ 

مُونَ } 119 
َ
قَوْمٍ يَعْل  

ّ
ا ل يًّ رْآنًا عَرَب 

ُ
هُ ق

ُ
تْ آيَات

َ
ل صّ 

ُ
تَاب  ف  (4: فصلت){ ك 

وْ } 120
َ
كَ أ ل 

َ
ذ

َ
هَاوَك

َ
قُرَى وَمَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
رَ أ تُنذ   

ّ
ا ل يًّ رْآنًا عَرَب 

ُ
يْكَ ق

َ
ل  (6: الشورى){ حَيْنَا إ 

 وَ } 121
ْ
ينَ هَادُوا ذ 

َّ
ل  ل 

ْ
مُوا

َ
سْل

َ
ينَ أ ذ 

َّ
ونَ ال يُّ ب 

هَا النَّ مُ ب 
ُ
ور  يَحْك

ُ
يهَا هُدًى وَن  ف 

َ
وْرَاة نَا التَّ

ْ
نزَل

َ
ا أ نَّ مَ إ  حْبَارُ ب 

َ
ونَ وَالأ يُّ ان  بَّ يْه  الرَّ

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
ه  وَك

ّ
تَاب  الل ن ك   م 

ْ
وا

ُ
ظ ا اسْتُحْف 

هَدَاء
ُ

 (33المائدة ){ ش
يرى الباحثون ونكلر وهومل ودوفروني أن الحضارات اليمنية القديمة تشبه حضارة بابل في أسماء الآلهة شمس وشماش والمكاربة يشبهون  122

: واستنتجوا أن الأصل بينهما واحد وقد يكون أحدهما جاء من الآخر انظر عند العراقيين الكهنة السومريين وأن الاختام والنقوش المعينية تشبه ما

 01ص( 0111شركة المطبوعات للنشر والتوزيع : بيروت) 0صالح أحمد العلي، تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ط

دار الصداقة العربية للطباعة : بيروت) لعرب في العصر الجاهلياديزره سقال، : إضافة إلى أسماء الآلهة والملوك البابلين بالعربية انظر 123 

 24ص( 0335 ،0، طوالنشر
حيث منشأها في الحجاز وتعتبر العبرية من اللهجات الكنعانية وأن الارامية نزحت من شبه  يرى البعض أن الخط الكوفي تحدر من النبطي 124

ديزره سقال، العرب في العصر : السبئية في الجنوب على أخواتها وخطها المسند انظرجزيرة العرب إلى بابل واستقوت على غيرها بينما استقوت 

 26-20صص( 0335 ،0، طدار الصداقة العربية للطباعة والنشر: بيروت) 0الجاهلي، ط
خليلي يحي : امية انظرووجد المستشرق الفرنس ي الكونت دوجي كتابات نبطية بحروف عربية، ويعتقد فيفري أن الكتابة النبطية أخذت عن الآر  125

، ريجيس 23-28، 02ص( 0345جامعة القاهرة، ماي ) 0، ج01نامي، أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل الاسلام، مجلة كلية الآداب مج

 James Février, Histoire de؛ 26ص ( 0363دار الكتاب، : بيروت) 0رضا سعادة، ط: بلاشير، القرآن نزوله وتدوينه وترجمته وتأثيره، ترجمة

l’Ecriture (Paris : Payot 1959) p 245. 
 21-58ديزره سقال، مرجع سابق، ص 126
 041، صس.م، 4ج :عبد العزيز الدوري 127
 008ص( 0333دار القلم : دمشق) 3حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه، ط 128
م وله 2أن الخط المسند الحميري أقدم الخطوط العربية لتي تم اكتشافها في القرن واد اليمانية والمضرية في أشعارها وآدابها، ويرى جوتتقارب  129

يرى الألوس ي أن العرب كانت تسمي لغتها الجزم قبل نشأة الكوفة لأنه جزم واقتطع  حروف مختلفة عن اللغات الأخرى ويكتب من اليمين ويقول 
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. 268، 010صص، س.م، 0، جالمفصل في تاريخ العربجواد علي،  :وأيضا. 012، ص س.م، 4عبد العزيز الدوري، ج: انظرمن المسند الحميري 

 30، ص س.م، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العربأبو الفضل شهاب الدين الألوس ي،  :وأيضا
 65ص( 0338 ط،.، بدار الفكر المعاصر: بيروت) تاريخ الأدب العربي (:ترجمة، إبراهيم الكيلاني) بلاشير. ر 130
 20، ص س.م، العرب في العصر الجاهليديزره سقال، : دية والصفوية واللحيانية من لغات العرب البائدة انظرالثمو  131
ويرى ابن النديم أن أول ووفقا لهيلند أن النقوش تشير إلى وجود أكثر من أربعين لهجة متداخلة مع بعضها وشديدة الارتباط ومفهومه للآخر  132

في اللهجات العربية وأصولها عبد الحليم النجار، : العرب العاربة من مدين وأخذها عنهم عدنان بن أد نظرمن وضع الخط العربي هو قوم من 

أبو الفرج محمد ، 025روبرت هيلند، تاريخ العرب، سابق، ص، 45ص( 0354ماي  ،جامعة القاهرة، مجلة كلية الآداب)، 0، ج05، مجواختلافها

 .03ص( 0385دار قطري بن الفجاءة : الدوحة) 0ناهد محمود عباس، ط بن يعقوب ابن النديم، الفهرست، تحقيق،
 042روبرت هيلند، تاريخ العرب، سابق، ص 133
 86ص( 0363 ،0، طمنشورات جامعة حلب)تاريخ العرب قبل الاسلام أحمد أرحيم هبو،  134
 James Février , Op. cit, p p 267- 268 :يظن أن حرف السين الثانية جاءت من اللغة الفينيقية أنظر135
 443رجيس بلاشير، مرجع سابق، ص 136
 030 - 48صص( 0110المكتبة العصرية : بيروت) 0،جالبيان والتبيين،  (محقق) درويش جويدي ،أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ 137
 032ص( ليمامة، دتمنشورات دار ا: الرياض)، تحقيق، 3بلاد العرب، ج (:محقق) حمد الجاسر ،الحسن بن عبد الله الاصبهاني 138
  025تاريخ العرب، سابق، ص :روبرت هيلند 139
 58ص( ت.ط، ب.ب المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،:م.ب) دراسات في العصر الجاهلي :أحمد أبو الفضل 140
أحمد أبو : لت فيه خصائص اللغة العربية انظرويرى البعض أن الشعر الجاهلي لم يكن إلا قبل البعثة بقرن ونصف وهي الفترة التي تكام 141

 45-43ص( ت.ط، ب.ب المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية،: م.ب) دراسات في العصر الجاهليالفضل، 
دار المعارف : هرةالقا) 00شوقي الضيف، العصر الجاهلي، ط: وتبعهم في القول بعض العرب أمثال مصطفى صادق الرافعي وطه حسين انظر 142

عبد  :وأيضا. 466-450ص ص( 0322 ،4، طدار المعارف: مصر) مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ناصر الدين الأسد، 061-022ص( 0321

 532 -332 صص ،032 ص ، س.مالرحمن بدوي، 
روبرت هيلند، تاريخ العرب، : لأن فيه ما يجمع العرب انظرورد في الأثر إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في اشعار العرب  143

 025، ص س.م
 30ص( 0365 ط،.، بدار المعارف: مصر) 0ج ،تاريخ الأدب العربي ، رمضان عبد التواب بروكلمان، ترجمة السيد يعقوب بكر 144
ونَ } 145

ُ
ظ حَاف 

َ
هُ ل

َ
ا ل نَّ رَ وَإ 

ْ
ك  

ّ
نَا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن نَّ  (05: الحجر){ إ 

حْفُوظٍ } 146 وْحٍ مَّ
َ
ي ل  (3: الحجر){ ف 

 006ص ( 0334دار العلم للملايين : بيروت) 4عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ط 147
 81، 040الجرجاني، التعريفات، سابق، ص - 148
هَا} 149 ادْعُوهُ ب 

َ
حُسْنَى ف

ْ
سْمَاء ال

َ
ه  الأ

ّ
ل  { وَل 

 (40)البقرة  150
 (6)مريم  151
 45ص( 0333شركة دار الأرقم : بيروت) 0ت الأنباري النحوي، أسرار العربية، تحقيق، بركات يوسف هبود، طكمال الدين أبو البركا- 152
هُمْ } 153

َ
نَ ل يُبَيّ  ه  ل  وْم 

َ
سَان  ق ل   ب 

َّ
لا سُولٍ إ  ن رَّ نَا م 

ْ
رْسَل

َ
 {وَمَا أ

154 { 
َّ
نزَلَ الل

َ
ا أ م مَّ

ُ
ك

ُ
نتُمْ وَآبَاؤ

َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاء سَمَّ

َ
 أ

َّ
لا يَ إ  نْ ه  انٍ إ 

َ
ط

ْ
ن سُل هَا م   {هُ ب 

هُدَى} 155
ْ
مُ ال ه  بّ  ن رَّ قَدْ جَاءهُم مّ 

َ
نفُسُ وَل

َ ْ
نَّ وَمَا تَهْوَى الأ

َّ
 الظ

َّ
لا عُونَ إ  ب 

َّ
ن يَت  . {إ 

 8سابق، صمرجع محمد الاسمندي،  . 156
 2سابق، صمحمد الاسمندي،  :علم الأصول هو العلم بالأحكام الشرعية المميزة عن الأحكام العقلانية انظر . 157
يرًا} 158 ث 

َ
ا ك

ً
ف
َ
لا ت 

ْ
يه  اخ  ف 

ْ
وَجَدُوا

َ
ه  ل

ّ
يْر  الل

َ
ند  غ نْ ع  انَ م 

َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف

َ
 {أ

 2ص( 0333دن، ) 0وآخرون، ط"سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، كتاب الإبانة في اللغة العربية، تحقيق، عبد الكريم خليفة  159
 أم } 160

ْ
ونَ اف

ُ
ينَ يَقُول ق  نتُمْ صَاد 

ُ
ن ك ه  إ 

ّ
ن دُون  الل عْتُم مّ 

َ
 مَن  اسْتَط

ْ
ه  وَادْعُوا ل 

ْ
ث سُورَةٍ مّ   ب 

ْ
وا

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف

ُ
رَاهُ ق

َ
 (48يونس ){ ت

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ) 0جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، تحقيق، مركز الدراسات القرآنية ج 161

 504، 335.332ص (الشريف، دـ
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 045ص( دار الغرب الاسلامي، دت –ونس )ابو عبد الله محمد التميمي المازري، ايضاح المحصول من علم الاصول، تحقيق، عمار الطالبي  162
ا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ولكن لا يذهب م" قال الشافعي 163

ً
نه ش يء على ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظ

 جمع السنن فلم يذهب من
ً
ها عليه عامتها حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه ولا نعلم رجلا

 30ص( دار الكتب العلمية، دت: بيروت) 0محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق، أحمد شاكر، ج: انظر" ش يء
رَّ إ 164

َ
ون نَّ ش

ُ
ل  يَعْق 

َ
ينَ لا ذ 

َّ
مُ ال

ْ
بُك

ْ
مُّ ال ه  الصُّ

َّ
نْدَ الل ّ ع 

وَاب   {الدَّ
 08.40ص( دار الجنوب للنشر، دت: تونس)جاك دريدا، صيدلية أفلاطون، ترجمة، كاظم جهاد،  165
دار الكتب : يروتب)0سليمان بن داوود الذهبي الباجي المالكي، الاشارة في اصول الفقه، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل، ط 166

 033ص( 0114العلمية 
ا}} 167 دًّ

ُّ
وْمًا ل

َ
ه  ق رَ ب  نذ 

ُ
ينَ وَت ق 

تَّ
ُ ْ
ه  الم رَ ب   

ّ
تُبَش كَ ل  سَان  ل  اهُ ب 

َ
رْن مَا يَسَّ نَّ إ 

َ
 {ف

 45.46محمد بن عبد الحميد الاسمندي، سابق، ص 168
محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، : انظر{ لقلماقرأ وربك الأكرم الذي علم با{ }ن، والقلم وما يسطرون}يستدلون بقوله تعالى  169

 003ص ( 0321دار الفكر : دمشق)، سعيد الافغاني، أسواق العرب في الجاهلية والإسلام 3ص( 0363دار المعارف : القاهرة)تحقق محمود شاكر 
  5ص( 0114دار الكتب العلمية : بيروت) 4، ط3، ج506613أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، السنن الكبرى، تحيق، محمد عبد القادر عطا، رقم،  170
 2à-58ديزره سقال، مرجع سابق، ص: قيل أنها انزلت على آدم وأن أخنو  أول من خط بالقلم انظر 171
المزامير وقد  التوراة هي مجموعة النزولات الوحية التي ابتدأت بالعهد القديم مع موس ى واستمرت حتى القرن الثاني قبل الميلاد وآخرها سفر  172

 38أحمد أبو الفضل، مرجع سابق، ص: كتب بعضها في فلسطين والبعض في بابل انظر
هلم ننزل ونبلبل هنام : "وقال" هو ذا شعب واحد ولسان واحد"وقال الرب" وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة" ورد في التكوين  173

هناك على وجه الأرض فكفوا عن بنيان المدينة ولذلك دعي أسمها بابل لأن الرب هناك  لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب

 3-0: 00: تكوين: انظر" بلبل لسان كل الأرض ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض
 56أحمد أبو الفضل، مرجع سابق، ص  174

 30ص( ت.ط، ب.بمكتبة الأسدي، : المكرمةمكة ) فتح رب العربية في شرح نظم الأجرومية :أحمد بن عمر الحازمي . 175
 556ص( 0110المكتبة العصرية : بيروت)، 4البيان والتبيين، ج (:محقق) درويش جويدي ،أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ 176
 02ص( 0336 ،0، طلميةدار الكتب الع: بيروت)، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاأبو الحسين أحمد بن فارس،  177
( 0331 ط،.ف، بمكتبة المعار : بيروت) 0، جية والنهايةاالبدالحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد القرش ي الدمشقي، ، إبن كثير 178

 084ص
 08ص( 0388 ،0ط دار عمار :م.ب)  مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف اللعلم على شرف النسبمرعي السكري الحنبلي،  179
يرًا} 180 ث 

َ
كَ ك ل 

َ
ا بَيْنَ ذ

ً
رُون

ُ
سّ  وَق

صْحَابَ الرَّ
َ
مُودَ وَأ

َ
 { وَعَادًا وَث

 03ص( ت.ب ط،.ب دار الكتب العلمية،: بيروت) 0، ط0، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون،  . 181
 045ص( ت.ط، ب]. قدمش للنشر،: دمشق)تاريخ العرب في جزيرة العرب ، (ترجمة، عدنان حسن) ربرت هيلند 182

 006ص( 0330 ،0، طدار الكتب العلمية: بيروت) 4، جمعجم ما استعجم من اسماء البلدان والمواضعأبو عبيد عبد الله البكري الأندلس ي،  . 183
، 0جود علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج: ويذهب فريق من عدنان إلى إخراج الحميرية واللهجات الجنوبية عن العربية انظر . 184

 03.05ابق، صمرجع س
 03ص( 0100 ،0، طدار الكتب العلمية: بيروت) اية الأرب في معرفة أنساب العربأبو العباس أحمد القلقشندي، نه . 185
 01ص( ت.ط، ب.، بدار الكتب العلمية: بيروت) 0ج أنساب الأشرافجابر البلاذري،  أحمد بن يحي بن . 186
 22 .24ص( ت.ط، ب.بمركز البحث العلمي واحياء التراث، : السعودية) اللغات المعاصرة منزلة اللغة العربية بينعبد المجيد الطيب عمر،  187
أن قريش كانت أجود العرب انتقادا "أن لغات القبائل تقاس على مدى قربها من قريش وبعدها عن العجم، يرى السيوطي : ويقول ابن خلدون  188

ا مسموعا وأبينها إبانة عما في النفس وعنهم اللغة نقلت وبهم أقتدى وعنهم أخذ للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنه

وكانت الشعراء تعرض ما " اللسان العربي، ولم يكن في لغة قريش عنعنة تميم وعجرفة قيس وكشكشة أسد وكسكسة ربيعة ولا كسر أسد وقيس

. 366ص( 0112 ط،.، بدار الكتب العلمية: بيروت) 3لدون، المقدمة، طابن خ: تقول على قريش فما قبل كان محمود وما رد كان مرذولا انظر

-001ص "(ت.ط، ب.ب دار الجبل،: بيروت) 0، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،  (شرح، محمد أحمد جاد المولى ) جلال الدين السيوطي :وأيضا

 62ص( 0111دار الفكر العربي : هرةالقا)، أحمد ابراهيم الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 000
 03عمر الحازمي، سابق، ص - 189
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 03ص( 0111 ط،.، بدار الارقم: الرياض) 0، طمختصر التحرير في أصول الفقهابن نجار الحنبلي،  . 190
 42-03ص( 0111 ،0، طمكتبة دار البيان الحديثة: الطائف) كف المخطئ عن الدعوة إلى الشعر النبطيذياب بن سعد آل حمدان الغامدي،  .191
 03، صس.مابن نجار الحنبلي،  . 192

 08، 04ذياب بن سعد الغامدي، سابق، ص: انظر" أرشدوا أخاكم فقد ضل: "فقال( ص)جاء في الحديث أن رجلا ألحن أمام النبي  . 193
 45ص ( 0338عالم الكتب ) 8ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة، أحمد مختار عمر، ط . 194
ت  } 195

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
 أ

َ
ك ف 

َ
ؤْت

ُ ْ
صْحَاب  مَدْيَنَ وَالم

َ
أ يمَ و  بْرَاه  وْم  إ 

َ
مُودَ وَق

َ
وحٍ وَعَادٍ وَث

ُ
وْم  ن

َ
مْ ق ه  بْل 

َ
ن ق ينَ م  ذ 

َّ
 ال

ُ
بَأ

َ
مْ ن  (61التوبة ){ ات  ه 

 2ص( دار ابن كثير، دت: دمشق)دنيس شارب، العمارة في القرن العشرين، ترجمة، نورد الدين دغمش  . 196
 050ص ( 0380منشورات دار الآداب، يناير : بيروت) 4لحضارة، ترجمة، أنيس زكي حسن، طكولن ولسون، سقوط ا .197
 38ص( 0100 ، ط،المركز القومي للترجمة: القاهرة) ما وراء التاريخ،  (ترجمة، أبو زيد) وليام هاولز .198
( ت.ط، ب]. دار الكتب العلمية،: بيروت) حجةمختصر الحجة على تارك الم،  (محقق) محمد العزازي ، أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدس ي 199

 010ص
: بيروت) 3أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط: كانت الكتابة مقتصرة على مناطق الحضارات في اليمن ومصر وعند الفينيقيين انظر 200

 21ص( 0336دار المعرفة 
201 Smith, Robert. “Arabia.” Pages 324-327 in vol. 1 of Anchor Bible Dictionary. Edited by David Freedman. 6 vols. )New York: 

Doubleday 1992(p324-327 
 08مرعي السكري الحنبلي، مرجع سابق، ص .202
 4، مرجع سابق، ص0جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج .203
، 00، مج0أ، بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي، ج. ليتمان: انظراسم عربي مثل قص ي وفهر وحارثة وأمة الله وأميمة  411وجد في النقوش .204

 02-0ص( 0333جامعة القاهرة، ماي )مجلة كلية الآداب 
-05ديزره سقال، مرجع سابق، ص مرجع سابق، : أخذت قوانين حمور رابي عن أنظمة أشتار ملم ايسين من سلالة بابل الأولى العربية انظر 205

06 
: ر أن العماليق هم أصحاب حضارات بابل وآشور والهكسوس ثم كانوا في فلسطين وهو ما آثار عداوة اليهود المدونة في التوراة انظرورد في الآثا. 206

 52، 50أحمد أبو الفضل، مرجع سابق، ص
 3، 6مرجع سابق، ص، السنن الكبرى أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، . 207
 21أحمد أبو الفضل، مرجع سابق، ص .208
عرب قحطان وجماعته عندما نزل اليمن وخالط الناس وأن يعرب كان يتحدث السريانية فتعرب وهم العرب الباقون بعد هلاك الطبقة ت .209

ليها القديمة وهم الصرحاء وينسبون إلى سام بن نوح وفي رواية تقسم طبقات العرب إلى العرب البائدة والعاربة والمستعربة والآخيرتين يطلق ع

ية، فيكون قحطان الطبقة الثانية، ويلحق بهم المعديون من نسل إسماعيل والأوس والخزرج والمناذرة والغساسنة ثم في الطبقة العرب الباق

دار : بيروت) 0محمد سهيل طقوش، تاريخ العرب قبل الاسلام، ط: الأخيرة العرب المستعجمة وهم الذين دخلوا في نفوذ الدولة الإسلامية انظر

 40-03ص( 0113النفائس 
وكان قص ي من أسماء  لم تؤدي قريشا اتاوة في الجاهلية بل استجبوا التجار وفرضوا على العرب أن يطرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم .210

الآلهة عند النبطيين حيث يشير اسمه الى البعد عن موطنه مما يرجح أنه اقام في بادية الشام قبل أن يسيطر على مكة بدعم من الغساسنة 

وكان لهم معاهدات مع بيزنطة الحبشة واليمن والأمارات الأخرى حتى وصفهم المؤرخون بزعماء الدبلوماسية العربية وأنهم م 5البيزنطيين في القرن و 

 26-32أحمد أبو الفضل، مرجع سابق، ص: انظرخلقوا للقيادة والزعامة واكتسبوا خبرات سياسية أهلتهم لزعامة العرب وبناء الدولة الإسلامية 
يمُ } .211 حَك 

ْ
يزُ ال عَز 

ْ
هُوَ ال

َ
هَ ل

ّ
نَّ الل هُ وَإ 

ّ
 الل

َّ
لا ـهٍ إ 

َ
ل نْ إ  حَقُّ وَمَا م 

ْ
قَصَصُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
نَّ هَـذ رُونَ }، (20)آل عمران { إ 

َّ
هُمْ يَتَفَك

َّ
عَل

َ
قَصَصَ ل

ْ
صُص  ال

ْ
اق

َ
الأعراف { ف

(062). 


